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 :بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

 "  كما قد علمتم في موضوع المحاضرة اليوم
م
من كتاب زاد العاد " حمات سُنِّية من السيرة النبوية ل

، ولا يخفى عليكم أن موضوع السيرة موضوعٌ كبير قد تناوله -رحمه الله تعالى  –للإمام ابن القيم 

أئمة الإسلام بالذكر وبالرواية وبالإسناد وكانت في قديم الزمان عند بداية تدوين السنة قد ألُِّفت 

 
ُ
ة بسيرة الؤلفات ال سنمدمة في اذا الباب، ّصّنف م مدمد بن حسحاب بن يمسمار سيرته الورورة العروّ

ُصمنف فات 
ابن حسحاب، وصنف م أيضًا الإمام موسى بن عقبة وقد طبُِعم منرا شيئًا يسيراً، ّرذه من ال

ة التي كان أئمة الإسلام يتناولون ّيرا سيرة النبي  ُسنمدم
، والسيرة ّيرا أنواع -لم صلى الله عليه وس –ال

ائِل النف  من الفُ  ، -صلوات ربي وسلامه على صاحبرا  –بوية نون ومن العلوم، ّمنرا ما يتعلق بالوممم

ة عند أئمة الإسلام بالغازي والسير لأنها تتعلق بجراده ( ...) ومنرا ما يتعلق ب صلى  –واي معروّ

اذه الأنواع، وكل ذلكم  رُ كث ُ تم ل نبوته، ومنرا ومنرا ّ م ئِ لادم وغزواته، ومنرا ما يتعلق بِ  –الله عليه وسلم 

منرا صاحب الصحيح الإمام أبو عبدالله مدمد بن  م شأن السيرة النبوية، وقد ذكر طائفةً ظم عِ لِ 

الجامع " ا في صحيحه كما او معلوم من عنوان كتابه شيئً  -رحمه الله تعالى  –حسماعيل البخاري 

دلنا على أن السيرة عنوان عام، ولأال ّرذا يم "  –ى الله عليه وسلم صل –الختصر من سيرة مدمد 

صلى الله  –كر نسب النبي ذِ صنيم توارثواا حلى يومنا اذا، ّيبدؤون بِ في التف   وطريقةٌ   تصنيمٌ يرم السِّ 

، ووالديه، وأعمامه، وعماته، ولادته وكيم تمت، والكلام على سيرته قبل البعثة، وما –عليه وسلم 

ثم ما بعد البعثة، ثم  –صلى الله عليه وسلم  –حليه  يم وحِ ه قبل البعثة وبعد البعثة، وكيم أُ جرى ل

اته    –صلى الله عليه وسلم  –الكلام على غزواته، ثم الكلام على وّ
ُ
رة توارثواا، كم بتم واذه الطريقة ال
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 لقيم ّذكراا على طريقة  نوال، أما ابن اوتكاد تجد أكثر الكتب في السيرة النبوية تموي على اذا الِ 

ل لك وصِ تُ  بطريقة   –صلى الله عليه وسلم  –ج على منوالها، ّذكراا وذكر ادي النبي مبتكرة لم ينُسم 

ولو شئنا أن نعنونّ  ي الإيمان، ّالقضية قضية حيمان ذِّ غم حتى ت ُ  –صلى الله عليه وسلم  –ه ديم ام 

دلنّا عليهِ  لكلام على التوحيد، وتجريد الإتباّع، واذا يم موضوعم كتابهِ لقُلنا أنهُ دائرٌِ ما بين التوحيد ا

ُجلد الأول مّ ( زاد العاد) قدمةِ كتابهِ كلامهُ في أولِ مُ 
ريد الإتبّاع، وأنف  كّرم التوحيد وذكرم تجم ذم في ال

 -بِ رف  هِ وحلى مدبة الجاة، وأنهُ او الطريق حلى اتباعِ او السبيل حلى النف   -صلى الله عليهِ وسلم -اتباعهُ 

 لمكُم   ومي مغ فِر   اللف هُ  يُُ بِب كُمُ  مّاتف بِعُونِ  اللف هم  تُُِبُّونم  كُن تُم   حِن   قُل  }-عزف  وجلّ  -كما قالم اللهُ   -تبارك وتعالى

م عِّ ح ويُضم حِّ وامتازم اذا الكتاب بأشياء منرا أنهُ يُصم  [13:عمران آل]{رمحِيمٌ  غمفُورٌ  وماللف هُ  ذُنوُبمكُم  

 مماّ امتاز به اذا م في جميع الأحاديث، لكن اذاح ويُضمعِّ حِّ يث، وحن لم يوتِرط أن يُصم في الأحاد

عودُ على السلِم بالإيمان وأنف  السألةم الكتاب ، وأيضًا مما امتازم بهِ اذا الكتاب التركيز على ما يم 

ن يسيرونم بسيِر الجماعات من أال الأاواء والذي ناولها كثيرٌ ظرية وأنها ب مرمكة، كما تسألةً نم ليست مم 

يرمة النبوية كما ذكرنا لوا اذه السيرة مدخلًا لتحقيقِ مآربِهم، وأمراضِرِم، ّإنف  السِّ عم والأحزاب حيثُ جم 

حقيقِ مثلًا على سبيلِ الثال أذكُر حينما كُنا في بداية الطلب في سيرةٌ واسعة، ّيدخلونم ّيرا لتم 

دف  ححدى الجامعات الإسلامية، كانم اذا 
ُ
صلى الله  -رِس يتناول مادة السيرة ويذكر ّيرا أن النبيال

 -سكين الدعوة ، دعوة النبيرية، ّيستغل اذا الِ دعا أول ما بدأم في دعوتهِ بالدعوة السِّ  -عليهِ وسلم

ة، وما يرِ لبيعة السِّ رية،واومراحِل الدعوة لتأصيلِ ما اُم عليهِ من الدعوة السِّ  -صلى الله عليه وسلم

ري ّيرا من البِدع التي تكلّم عليرا أالُ العلِم، وحذّروا منرا، وأيضًا من اذا الباب أيضًا أن يج
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رقان ما يقتصروا على جوانِب من السيرمة لا تأُصِل ّينا الفُرقان ما بين الحقّ والباطِل، لا تأُصِل ّينا الفُ 

 .ق ّيهِ ّرُقانقف  حم تم ناومل من جانِب يكون لا ي م ا السيرمة، تتُالرحمن وأولياء الويطان، وحنّ بين طريقِ أولياء 

يرة، ّإنف  كثيراً منرا أحاديثُ موضوعة لقون البال على أحاديث السِّ أيضًا من اذا الباب لا يُ 

ويعتمدون عليرا لاذا؟ لأنف  الإعتماد على الأحاديث الوضوعة اي الطريق لتحقيق اذه البِدمع كما لا 

السيرة تناولت مواضيعم كثيرة، وتناولت أشياء كثيرة وكما او معلوم أن   يخفى عليكم، القصود أنف  

كتابٌ كبير، ولا يسعنا أن نقرأهُ    -تعالى رحمه الله -كتابم زاد العاد من ادي خير العباد لابن القيّم

 -عزف وجلّ  -كلهُ وحنا أن نختار منهُ مواضِعم نرى لابدُف  من الوقوفِ عليرا والتعليق عليرا،وقد أكرمنا اللهُ 

والويخ  -حفظهُ الله -يصرِ بزيارة اذين الويخين الفاضلين، الويخ أبي مدمد خالد بن عبدالرحمن الِ 

أن ينفعنا بما نسمع  -عزف  وجلف   –ّنسأل الله  -حفظهُ الله تعالى -أبي العباس عادل بن منصور

قرما لا يعودُ علينا بالإيمان، وما دم دِّ منرما، وأن يُسم  ني السلفي كما دُ علينا بالتأصيل السُّ يعو هُُا ويوّ

 .او موضوعُ اذه المحاضرة

 –ّبدأ ابن القيم . من الويخ خالد بن عبد الرحمن أن يزيد منه تعليقًا دُ انا أختار كلام لابن القيم أوم 

ثم  -صلى الله عليه وسلم –في بداية الكتاب بذكر التوحيد وذكر وجوب حتباع النبي  -رحمه الله تعالى

وممما كمانم لِمُؤ مِن  وملام مُؤ مِنمة  حِذما قمضمى اللف  هُ }:بعد أن ذكر قوله تعالى: باع ّقالعلى أهُية الإت جم رف  عم 

يِ مرمةُ مِن  أمم راِِم   مُُ الْ  راً أمن يمكُونم لهم ه وتعالى التخيير ّقطع سبحان":قال [13 :الأحزاب] {ومرمسُولهُُ أمم 

تم ّأمره حم  ،بعد أمره وأمر رسوله ّليس لؤمن  أن يختار شيئًا بعد أمره صلى الله عليه وسلم بل حذا أمر

http://tanzil.net/#33:36
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ة في قول غيره حذا خمفيم أمرام وكان ذلك الغير من أال العلم به وبسنته ّبرذه الوروط يرم وحنا الِْ 

ّلا يجب على أحد  حتباع قول أحد  سواه بل :  يكون قول غيره سائغ الإتباع لا واجب الإتباع، قال

انترى كلامه رحمه . "ك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيًا لله ورسولهرم غايته أنه يسوغ له حتباعه ولو ت م 

واذا في الجزء الأول من الطبعة طبعة مؤسسة الرسالة القديمة الجزء -الله تعالى وأرجو من الويخ 

 .على اذا الكلام جزاه الله خيراً  قم لِ عم أرجو من الويخ أن ي ُ  -دمن زاد العا( 13)الأول صفحه 

 .الحمد لله رب العالين وصلى الله وسلم على مدمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد

يقًا وعلمًا  ّجزا الله أخانا وحبيبنا في الله أبا عبد الرحمن علي السالم وأسأل الله أن يسدده ويزيده توّ

: رار وكما قيل كلام ابن القيم اذا أوضح من الومس في رابعةِ النّ ،  الله ّيكموبصيرة ، أقول بارك 

ستفيده من كلام الإمام ه قد يِخلٌ ببلاغة الوروح لكن حنا أذكر ما نالكلام الواضح حذا شُرحِ ّإنّ  حنّ 

د التوحيوما يتعلق بتحقيق  سيرة لاذا ابتدأ بذكِرِ التوحيد؟، ّابن القيم حين كتب في الابن القيم

! لواية ،والأسماء والصفات مع أن موضوع كتابه حنا او في السيرة الربوبية، والأ: بأقسامه الثلاث

وأن  -صلى الله عليه وسلم –واذا في الحقيقة ّيه ّقه عظيم لابن القيم أن القصود من بعثة النبي 

في  -عز وجل-مة توحيد الله وحقا ، القصود من سيرته عليه الصلاة والسلام حنا او تُقيق التوحيد

ّابتدأ بكتابه بمقصود السيرة واو  ، ودعوة الناس حلى عبادة ربهم وحلى توحيد خالقرم ، الأرض

لأنه لا يمكن أن يعرف  -صلى الله عليه وسلم –بذكر حتباع النبي  نّ ،  ومثف  -عز وجل –التوحيد لله 

وما يتحقق به   ، عبودية لله في أصل التوحيدوما يتحقق به ال ، السلمون ما يكون به حقامة التوحيد
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باباً أو  بم ّلذلك ب موف   -صلى الله عليه وسلم –ى ذلك عن النبي قف  لم كيفية تلك العبادات حلا أن يُ ت م 

 ّيه في أول كتابه حاجة الناس حلى الرسل ّإن الناس دون بعثة الرسل لا يستطيعون أن ينف  ّصلًا ب م  دم قم عم 

ة التوحيد كوا الأحكام الورعية على وجه ه، لا يستطيعون أن يدُرِ في أصوله وتفاصيل يستقلوا بمعرّ

الله أو يبُغض على وجه التفصيل الذي  بُ التفصيل، لا يستطيعون أن يدُركوا الحسن والقبيح مما يُُِ 

وممما   }:-تبارك وتعالى–لذلك الكلمة التي يقولها أنه في قوله -عليه الصلاة والسلام –جاء به الرسول 

يِ مرمةُ مِن  أمم راِِم  كم  مُُ الْ  راً أمن يمكُونم لهم ومممن ي مع صِ اللف  هم  ۗ   انم لِمُؤ مِن  وملام مُؤ مِنمة  حِذما قمضمى اللف  هُ ومرمسُولهُُ أمم 

لًا مُّبِينًا   [13:الأحزاب]{ومرمسُولمهُ ّ مقمد  ضملف  ضملام

ض حتباع رجل أو فرِ وغ أن يم سُ ي أنه يم عِ دف  استنبط الإمام ابن القيم أنه لايجوز لأحد أن يم  ّتأمل كيم

وغ في الورع بل او مناقض لهذه الآية الباركة في سُ م الناس بذلك، اذا مما لا يم لزِ اتباع عالم ما ،وأن يم 

وقِم متأملاً   [13:الأحزاب]{ هُ ومرمسُولهُُ أمم راًوممما كمانم لِمُؤ مِن  وملام مُؤ مِنمة  حِذما قمضمى اللف   }:قوله تعالى

نات يِّ لالات الب م اذه الآية لا ّيرا من الدّ  دف رم حين صم  ،و حلى ذكاء أو حلى ّقه ابن القيمحلى عبقرية ا

ّذكر الاسم يقل وما كان لأحد،ان لسلم، ولم ما كان لؤمن ولم يقل وما كو الواضحات ،حين يقول 

ّلما  سوله قول أحد  كائناً من كان،م على قول الله ور دِّ لاتُ قم  ،ة أي أنك لأجل لإيمانلّ التعلق بالعِ 

م الله ورسوله كلام أحد من م على كلادِّ قم ك على الاتباع وأنك لات ُ لُ مِ يتحقق الإيمان  الواجب يُم 

 }:ثم على تُقيق الإتباع واو والإيمان،يغم الاسم الذي يدل صِ  -والله اعلم بمراد كلامه-ّلذا  الناس،

ذكر الؤمن لأغنى عن ذكر الؤمنة، ّإن ولو أنه اكتفى ب[13:الأحزاب]{وممما كمانم لِمُؤ مِن  وملام مُؤ مِنمة  
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وفي موضع ااتمام وأنه من أصول دينك لكن لا كان الأمر في أهُية ما ثبت للرجال ثبت للنساء،

وممما كمانم لِمُؤ مِن  وملام مُؤ مِنمة  حِذما قمضمى اللف  هُ ومرمسُولهُُ  }: ّقال م بذكر الؤمنة على الؤمنطم عم 

مَ  عظماً ولكنه ذكر رسوله مُ قضى الله لأغنى، ولوانه قال حذا [13:الأحزاب]{ ابه منبراً السامع نم لِج

ّلذلك يعطم ذكر رسوله على ذكره سبحانه  عظمة اتباعه عليه الصلاة والسلام،والؤمن والؤمنة الى 

اللف  هُ ومرمسُولهُُ  حِذما قمضمى }:الأمر ّيقول رُ كِّ نم ثم ي ُ ( [13:الأحزاب]{حِذما قمضمى اللف  هُ ومرمسُولهُُ  }:وتعالى 

راً ولغة العرب يفرم أنها تدل على واذا عند من ّرم لغة الصحابة ولغة القران [13:الأحزاب]{أمم 

، أيُّ  مظُ ر أو عم غُ ر ،صم ثُ أو كم  حذا قضى الله ورسوله أي أمر كان ، في أمر قلّ الإطلاب ّكأن العنى، 

ولذلك  ا من كان،م على أمر الله ورسوله قول أحد من الناس كائنً دف  قم ّلا ي ُ  جاء على الله ورسوله،أمر 

راً أمن  }قال: - يِ مرمةُ مِن  وممما كمانم لِمُؤ مِن  وملام مُؤ مِنمة  حِذما قمضمى اللف  هُ ومرمسُولهُُ أمم  مُُ الْ   يمكُونم لهم

ثم حذر سبحانه وتعالى ممن  لك وانا عليك الانقياد والإتباع،لا اختيار ،  [13:الأحزاب]{ أمم راِِم  

رسوله  ذكر أعاد [13:الأحزاب]{ومممن ي مع صِ اللف  هم ومرمسُولمهُ  }:به  رم يضاد اذا ويأتي بعكس ما امُِ 

لًا مُّبِينًاومممن ي م }:-قال -لذلك حقيقة تعظيم النبي  [13:الأحزاب]{ع صِ اللف  هم ومرمسُولمهُ ّ مقمد  ضملف  ضملام

ولذلك ما اجمل كلمة الإمام  عوى، وحنا يكون بالبراان والعمل،لايكون بالد -صلى الله عليه وسلم

والله  "من الناس قول أحد  را لِ عم دم ت له سنة رسول الله أن يم بانم لن استم  لُّ ولايُمِ :"الواّعي حين يقول 

قنا ويسددنا وحياكم  ،يوّ
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أن كتاب زاد العاد عنوانه  -حفظه الله-ا كما سمعنا في تقدمت الويخ علي السالم الله خيرً  مجزاك 

لالة على تجريد بد مع الله غيره والدِّ لالة حلى تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى ّلا يعوثمرته وحقيقته والدِّ 

ا في كل ما يقوله ويفعله حلا رسول الله التابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ّلا يتبع أحد مطلقً 

ليس عند أال السنة  :"صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام في كتابه منراج السنة النبوية قال

صلى الله عليه وعلى آله -رسول الله  خصم ما دار حلا شم  رجل أو شخص يدور معه الحق حيث

حول اذا الامر الأمر الأول تجريد التوحيد كما تفضل الويخ  لاً والحقيقة أن سأتُدث جُمم  "-وسلم

 في الدِّ  -حفظه الله-خالد 
ُ
في  كم لم م أعني ابن القيم سم نِّ صم لالة عليه من أوائل اذا الكتاب ولكن ال

الرد على وسائله ّإنه لا يتأخر  ه، ارِ وم ا سنحت له الفرصة لنقد الورك وكوم عم اذا الكتاب أنه كلم

رحمه -في ذلك ولنأخذ في ذلك ناذج مختصرة سريعة حن شاء الله تعالى ّمن ذلك تعليق ابن القيم 

  ، ر وذكر أقسام الحلق للرأس،اوي بحلق الوعدم مرمة واي مسألة التم  على مسألة   -الله تبارك وتعالى

صل في اديه صلى الله عليه وسلم في   -رحمه الله-ّإنه  351ا في المجلد الرابع من صفحةكم ذكرّ

صلى الله عليه -ة في قول النبي جرم علاج القمل الذي ّالرأس وحزالته وذكر حديث كعب ابن عُ 

 ، بةأحداا نسك وقر  ،بحلق الرأس ثلاثة أنواعبأن لق رأسه وذكر ما يتعلق أن يُم ه له في أمرِ  -وسلم

ه من التنبيه على وسائل الورك لِ شوف يتحدث عن التداوي بحلق الرأس ّلم يخُ  ،والثان بدعة وشرك

حد أك والقربة الحلق في سُ ول النُ ّالأ ، والثالث حاجة ودواء ،ومنه بدعة وشرك :"لو قالوالغُ 

خرم ّيقول أنا حلقت والثان حلق الرأس لغير لله كما يُلقرا الريدون لويو  ،العمره الحجين كم سُ النُ 

حلق الرأس حضوع  نّإ ،أنت حلقته لفلان واذا بمنزلة ان يقول سجدت لفلانو رأسي لفلان 
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ّجاء شيوخ :"-رحمه الله تعالى-حلى أن قال ابن القيم  ،"وعبودية وذل ولهذا كان من تمام الحج

ا من مريديرم أن ّأرادو  ،ورك والبدعةالالضلال والزاحمون للربوبية الذين أساس مويخترم على 

قالوا أي في  ،السجود لهم ّسموه بغير اسمه لهم نوا لهم حلق رؤوسرم لهم كما زينوازيّ يتعبدوا لهم مّ 

الله حن السجود لله او وضع الرأس بين يديه  مرُ عم السجود او وضع الرأس بين يدي الويخ ولم 

ا وآلهة من دون واذا او أتخاذام أربابً   ،وزينوا لهم أن ينذروا لهم ويتوبوا لهم ويُلفوا بأسمائرم ،سبحانه

وقد تقاسمرا الويوخ والتوبرون بالعلماء  ،وأشرف العبودية عبودية الصلاة: "حلى أن قال  ، "الله تعالى

ية وغلاة الرواّض وغيرام ممن يدعون حلى عبادة أنفسرم  ،والجبابرة ّيقصد شيوخ الطرب وشيوخ الصوّ

من المجلد الرابع  351ح  في اذا الوطن الذي يبدأ من صفحة ّلا "-تبارك وتعالى-من دون الله 

 ضم رف  عم وت م  ، والرد على الورك حتى في السجود أو بحلق الرأس ، كله في تقرير التوحيد  331الى صفحة 

 ؟ أينحني لهالرجل يلقى أخاه  ))،وقد صح أنه قيل له صلى الله عليه وسلم:" ن قالأللإنحناء حلى 

تحية عند النحناء ا ّالإوأيضً  "((نعم: قال ؟ صاّحه أيقيل  ،لا :قال؟ يلتزمه ويقبله قيل أ، لا : قال 

لا يمكن الدخول ّ وحلاّ  ،يننِ نحم ي مُ أ [53:بقرةال]{ سُجف دًا ال بمابم  وماد خُلُوا } :سجود ومنه قوله تعالى

 .م الأعاجم بعضرا بعضًاظِّ عم القيام حلى آخره واو جالس كما ت ُ وصح عنه النري عن  ،على الجباه

شركت ّيرا من أو  -سبحانه–سقطت عبودية الله أالجاالة الضالة والقصود أن النفوس  :"حلى أن قال

ه من الْلق ّسجدت لغير الله وركعت له وقامت بين يديه قيام الصلاة وحلفت بغيره ونذرت مُ ظِّ عم ت ُ 

 ."وذبحت لغيره وطاّت لغير بيته وعظمته بالحب والْوف والرجاءلغيره وحلقت لغيره 
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بيت عبادة حنا او عبادة لله في للحن الطواف ليس  ..و ،أي في غير بيته ه، وقوله وطاّت لغير بيت

 . حلى آخر كلامه "ت من تعبده من الخلوقين برب العالينوف  وسم "البيت المحرم ، 

يسترسلُ  الحلقفي علاج القمل ب -عليه وسلم  ى اللهصل -تحدث عن اديه يّتجد أنه واو 

صلى  -نه تتلمذ على أحاديث النبي لأ ،توحيد والدعوة حليه وحرب الوركلإنه يُمل ام ال ويستطرد

ول البخاري واو كما في ق  -صلى الله عليه وسلم  -وتربى عليرا والتي منرا قوله  -الله عليه وسلم 

 .ة في جنوب الجزيرة العربيةصم لم وذي الْم  ((ةصم لم ني من ذي الْم ألا من يريُ )):في الدينة يقول

 - عزوجل -د من دون الله عبم تُ  أي، ((ةصم لم ألا من يريُني من ذي الْم  )):يقولواو في الدينة 

 .د من دون اللهعبم غير مرتاح لوجود لهذا الوثن يُ  -صلى الله عليه وسلم  -والنبي 

 .عبُّ تم والغرض التمثيل وليس التم  والوطن الثان على سبيل الثال

براءتها من السماء أم الؤمنين  -عز وجل –ولا أنزل الله :"حادثة الإّكعند  قول ابن القيم لا جاء 

صلى الله  -ا قيل لها قومي حلى رسول الله ّلمّ  -رضي الله عنرا وأرضااا  -الصديقة بنت الصديق 

ومن تآمل ": قال ّصلٌ ،  ( ٤٦٢ص ) المجلد الثالث  قال ابن القيم في "أي اشكريه -عليه وسلم 

 -صلى الله عليه وسلم  -قومي حلى رسول الله :ّقال لها أبوااا ،قول الصديقة وقد نزلت براءتها

ترا وقوة حيمانها وتم ،(  لا أقوم حليه ولا أحمد حلا اللهوالله ) :ّقالت را النعمة لربها وحّراده تم يم ولِ علِم معرّ

ا لم تفعل مايوجب أنهو  ،جأشرا وحدلالها ببراءة ساحتراالقام وتجريداا التوحيد وقوة  بالحمد في ذلك

لها  -صلى الله عليه وسلم -وثقترا بمحبة رسول الله  ، ب في الصلح الطالب لهاغِ قيامرا في مقام الرم 
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دلال الإا القام الذي او أحسن مقامات سيما في اذ ولا ،الحبيب على حبيبه قالت ماقالت حدلالاً 

 ) :ليه حين قالتححبرا أما كان  -صلى الله عليه وسلم  لله ماكان أحبرا حليهول ، ّوضعته موضعه

شيء  حليرا  حبّ أالثبات و الرزانة منرا واو  ولله ذلك، نزل براءتيأّإنه او الذي  ( الله لاّ حلا أحمد 

 ".-صلى الله عليه وسلم-ولا صبراً لها عنه 

" : ريد، واذا التحويد حتى أن بعض الرواة قال لبعض أئمة الحديث قال لهاذا الثبات، واذا التج

  (ا أقوم حلا اللهحنّ  ، والله لا أقوم حليه) :عليّ أن أروي قولها  لُ ثقُ حنه ليم 

ت الحق لربها : قال  ؟-عزوجل -وما يزعجك في ذلك أن عرّ

 " !؟وماذا عليك!الذي يغضبك في ذلك ما هرو أ

وعلى قبح الورك وعلى ضلال  وعلى مسائله، ه على دلائل التوحيد،بِّ نم ي ُ و حلا لا يدعُ ّرصةً  احذً 

 ؟أاله،ومن ذلك في التابعة أن الكتاب كله كيم تجلى ّيه تُقيق التابعة

 .بالدعوة الصريُة حلى التابعة: أولاً 

 .بالطريقة العملية: وثانيًا

ع صوته ب  ؟عةالتاب بتجريد التوحيد وكم من الناس اليوم يرّ



 -تفريغات موقع النهج الواضح  -(القيم لابن المعاد زاد كتاب من) النبوية السيرة على سنية لمحات
http://ar.alnahj.net/audio/1741 

" : ولكن كما قال الحسن البصري أو غيره ، تُقيق التابعة ونعُ دف  يم السلفية و السنية  أدعياء كم من 

حف  الدلائل والسائل  والقول كُلٌ  " كن الوأن في الأّعالول ، أما القول ّقد أحسنه كل أحد

 .والأقوال والنصوص ينطق بالحق والصواب، ولكن الوأن في العمل

 :لاء تجريد التابعة في اذا الكتاب في صورتينوم لِ ق تطبيقه لِ قف  ّإبن القيم حم 

 مذاب بلد  نوأ ّيه أو شيخ  يرف  خم تم لصورة الأولى انه في السائل الفقرية لم ينصر مذابًا ولا قولًا ولم ي م ا

 صلى الله –وقصدهُ أن يعرفم ادي رسول الله  تُهُ حنا كانت هُِم  ،تتلمذ عليه أو غير ذلك من الذااب

حلى   ك في اذا الكتاب مُنذ من بداية العبادات في أركان الإسلام الْمسة،مم لذلك عملف   -عليه وسلم

صلى الله عليه  –حلى أحكام كذا ، كلٌه يدُلك على ادي النبي   حلى أحكام النكاح،  أحكام الجراد،

حن من علو الهمة  ":قال في كتاب الفوائد وليس لديم لأقرأ كلمتهُ  -رحمه الله-لأنه او القائل  -وسلم

ة ما او ادي رسول الله  صلى الله  –في طلب العلم أن يكون قصد طالب العلم متجرًا حلى معرّ

تك اك عمليًا على أن تعلوم هُاذا من علو الهمة حذًا او ربف   " لا ما قال ّلانٌ ولا ّلان -عليه وسلم

وشدة حبه لويخه شيخ الإسلام ابن أنه معروف علاقته : ختصارفي طلب العلم، الوجه الثان بإ

، ليست علاقة نقل معلومات من بابن تيمية ليست علاقة درس وذاابّإن علاقة ابن القيم  ، تيميه

علاقةً تربوية علاقة  ق  كانت علاقتهُ لم أو من مُلق  حلى مُت م   أو من أصل  حلى ّرع،  مصدر  حلى مصدر،

لعلم دينًا ليس مجرد ّكانوا يأخذون اذا ا ،(ذا العلم دينحن ا)تُقيق للأثر الورور العروف  حيمانية،

بن القيم بتلاء والبلاء ّما نجا اسرد معلومات،  ّكان مع شيخه في السف راء والضف راء، أصاب شيخهُ الإ
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تيمية، لأن الولاء ذي مع بن ذى مع بن تيمية وأو ولكن كان من بداية من تأ وانحاز في الزاوية وحده،

َُ تفاب على السنة مّ الصادب على الإ كب بابن تيمية على الحمار ويُجعل ظرر ابن القيم حلى ظرره يرم

قك  ، ت لحالكما قاله والله روح أن-ويُضربان في الأسواب  وأنا سأدعو لك في  البيت الله يوّ

 ،ظرري حلى ظررك على ظرر الحمار وظرري يتلقى السياط قبل أن تصل حلى ظررك !لا -ويسددك

عورين عامًا مُلازمًا لابن  ،  وبقي دونونحن تآخينا عليه وتزاملنا عليه، أن اذا حقدمنا نعرف  ما

يةً أشعري مع ، تيمية ومع اذه ذه الله بويخ الإسلام ابن تيمية، حتى أنق ةً أنه كان نوأ نوأةً صوّ

ائل ّقرية، ويخه شيخ الإسلام في مسنقُل أقوالًا ليم العلاقة الوطيدة يظرر لك الإتباع في كتاب الزاد ّ م 

ح خلاّرا جِّ رم ينقل أقوالًا لويخه وي ُ  ، د عنده حتى لويخه شيخ الإسلاميّلا تقل ، ح خلاّراجِّ رم وي ُ 

وأن الودة التي كانت  -صلى الله عليه وسلم –ك عمليًا التابعة ّعلًا للنبي مم لف  لأنه عم  ،مع شدة مدبته

ح له من جف  رم يُبه ويجله وما ت م ! لى الأدلة لابينه وبين ابن تيمية ليست مودًة وصُحبة أنس يطغى بها ع

مَ   ،ع لن لم يسق الهدي ومسائل أخرىتُ مم كما في مسألة وجوب التف    ، هرم الأدلة على خلاف قوله قرف 

 .ولا اختصار ختصار وقد أطلتأقوالًا على خلاف قول شيخه اذا باح ّيرا الويخ ابن القيم جف  رم 

وأعلموا أن أكثر الباحث  ، لاتع نرجع حلى مباحث السيرة النبويةجزاك الله خيراً، وبعد اذا الكلام ا

-وكما قال الإمام الوالد ربيع بن اادي الدخلي النبوية تدور حول أحكام الجراد ، التي في السيرة 

ّكذلك الجماعات والأحزاب مرتعُ خصب ، الرّض مرتع خصب للباطنية :" -حفظه الله تعالى

ّإن أحكام الجراد واضحة بينه جاءت في ، والعبث بأحكام الجراد ، ينللخروج على جماعة السلم

 كما قال ابن يرم ّإن الجراد نوع من أنواع السِّ ه في الأساسيات التي قامت عليرا، يّ لِ السنة النبوية جم 
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 جمع سيرة يرم السِّ : ير من صحيح البخاري قالفي باب ّضل الجراد والسِّ  -رحمه الله تعالى –حجر 

ّالجراد شأنه  -صلى الله عليه وسلم –قاةُ من أحوال النبي لم ت م ذلك على أبواب الجراد لأنها مُ وأطُلق 

ممف ا   شيئًا من أحكام الجراد ينِّ ب م أن ي ُ  -حفظه الله تعالى-ولهذا أود من الويخ خالد  ، "شأنٌ عظيم

 .موكورًا ابه زاد العاد، ّليتفضلفي كت -رحمه الله تعالى–تكلم به الإمام ابن القيم 

يٌ واجب  في العبادات،، في أمر الدِّين كله - عليه وسلمصلى الله–سيرة النبي  في العاملات، اي امد 

ّيه،  حتباعُهشأنه ويزيد خطره حذا ترُكِ  عظمُُ ّيه مما يم  عهما حذا كان الأمر الذي يجب حتبايف  الإتباع، سِ 

:م ابن القيم جُملة الجراد حلى أربعة أقسامالإما مم سم ، قم -عز وجل–ومن ذلك الجراد في سبيل الله   

 .جراد الكفار -3

 .جراد الناّقين -1

 .جراد النفس -1

 .وجراد الويطان -4

في جراده للكفار، واذه السيرة في جراده  -صلى الله عليه وسلم–ّإذا أخذنا جانبًا من سيرته 

ين عن السُّنة من الْوار كفار أخملف  بها جمااير اؤلاء أو لل ج ومن أتباعرم وأذنابهم، كل اؤلاء النحرّ

في  -رحمه الله–في صُلح الُحديبية، وقد ذكر اذا ابن القيم  -عليه الصلاة والسلام–ّتأمف ل سيرته 

عليه الصلاة –ليؤدي العمرة، ّمُنِع، ّاستجاب  -صلى الله عليه وسلم–جُملة كلامه، حين جاء النبي 

لو كنف ا نعلم أنف ك  ":ّيه مدمد رسول الله، قالوالنعرم، ورجع، ولا كُتِب الصُّلح، وكُتب  -والسلام

–ّأطاعرم  " اكتُب مدمد بن عبد الله": كما او عند البخاري وغيره، قال  "رسول الله ما قات مل ناك
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عليه الصلاة -وحذف اذا، وكتب مدمد بن عبد الله، ّفيه من ّقه سيرته  -عليه الصلاة والسلام

ا باب الجراد اعى جانبُ الصالحأنه يُ رم  -والسلام ية، وحنف   والفاسد، وأن باب الجراد ليس باب عمن ترم

يا رسول الله، أملمسنا على الحق، " :وتعجف ب عمر، يقول -صلى الله عليه وسلم–حتباع، ولا رجع النبي 

رجع أليسوا على الباطل، أليس قمتلانا في الجنة، وقتلاام في النار، ّ معملى ما نعطي الدف نية في دينِنا ون

يا عمُر، حنِّ رمسولُ الله، )) -صلى الله عليه وسلم–ّقال له النبي  "ا يُكم الله بيننا وبين عمدُوِّناولّ 

تُ أمع صيه صلى الله عليه –كما رواه البخاري، ثم تنزل سورة الفتح، ّيدعوا النبي  ((وحنِّ اطُيعُهُ ولمس 

نا لمكم ّ مت حًا مُّبينًا حِنف ا}عمر بن الْطاب ويقرأ عليه سورة الفتح  -وسلم ليس ّتح [ 3:الفتح]{ّ متمح 

يا رسول الله، أو ّتحٌ ":مكة، اذه السورة في الفتح الذي حصل في الُحديبية، ّتعجف ب عمر، وقال

ما او الفتح الذي حصل في  ((نعم)): -عليه الصلاة والسلام–كما او عند البخاري، ّقال  "اذا؟

ُ  كم صُلح الُحديبية؟ وقد ترُِ 
 ال

ُ
بُ ون يُ عم فم ضعم ستم سلمون ال  على أن يرجع، مآلُ  ون في مكة، وقد أُجبرم ذف 

–لتُجيب عمر  ،الْير، وتنزل سورة الفتحمن ّتح مكة ومن غيره من  -عزف  وجل–ذلك ما يسف ر الله 

: حالفت]{نِ ممكف ةم ببِمط   وماُوم الذف ي كممف  أمي دماُم  عمن كمم  ومأمي دِيمكُم  عمن  رُم}عن استِوكاله -رضي الله عنه

رُم   وملمو لا}الآية حلى أن قال[14 رجِالٌ مُؤ مِنونم ومنِساءٌ مُؤ مِناتٌ لمم  ت مع لممواُم أمن  تمطمئُواُم ّ متُصيبُكُم مِن  

ب نا الف ذِينم كمفمرُوا خِلم الُله في رمحم متِهِ ممن  يمواءُ لمو  تمزي ف لُوا لمعمذف  رُم  عمذاباً  مف عمرف ةٌ بِغمير ِ عِل م  ليُِد  مِن  

منع الله نبيف هُ من أن يُجااد الكفار، " ي وابن كثير وغيرهُاقال أال العلم كالطف برم [ 15:الفتح]{أمليِمًا

منع الله نبيف هُ من أن يُجااد، مع و " وكان صُلح الُحديبية في السادسةوقد ّرُض الجراد في السنة الثانية، 

 ،كان السلمون الستضعفون في مكة  من موانع الجرادمانع   أنف  الجراد مفروض قبل، لاذا؟ لوجود
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ع السيم في موضعه ذاك كان يؤول الأمر حلى أن ي ُ رم ّكان حذا طم  الستضعفين  تِّل السلمينقم ب مكة ورّ

وملمو لام } الله أن الانع من الجراد صيانةُ دماء السلمين ينف  الذين لم يستطيعوا الهجرة، ّب م  رجالًا ونساءً 

ّ متُصِيبمكُم مِّن  رُم }بالقتل[15:الفتح]{ومنِسماءٌ مُّؤ مِنماتٌ لمف   ت مع لممُواُم  أمن تمطمئُواُم   مُّؤ مِنُونم  جمالٌ رِ 

خِلم اللف  هُ في رمحم متِهِ ممن يموماءُ لمو  }حثم أو الدية أو كلاهُا [15:الفتح]{مف عمرف ةٌ  بِغمير ِ عِل م  لِّيُد 

لو خرج السلمون الستضعفون رجالًا ونساءً من  "ازوالو انم  ":قال البخاري،  [15:الفتح]{ت مزمي ف لُوا

اباً أمليِمًا}مكة رُم  عمذم ب  نما الف ذِينم كمفمرُوا مِن   نا لك بقتال أال مكة لأذِ :"كثير  قال ابن[15:الفتح]{لمعمذف 

ا عن سألت مالكً : ولذلك قال عبدالرحمن بن القاسم "ولكن الله منع قتال الكاّر صيانةً لدم السلم

وقد تترسوا ببعض السلمين، ّقال  ،أو في سفينة يرُمون بالنجنيق من الوركين في مركب   اس  نم أُ 

 {ومنِسماءٌ مُّؤ مِنمات مُّؤ مِنُونم  وملمو لام رجِمالٌ }، قال مالك لقوله تعالى رموالا أرى أن يُ ":مالك

خرج من أمتي ومن :)) عليه وسلم قالوقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله، "[15:الفتح]

اجراا ولا يتحاشى من مؤمنرارف  ب م ، يضرب على أمتي ّليس مني  ،ولا يفي لذي عرد عرده ،اا وّ

حذًا اذا تميز الصفوف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ّماذا يفعل اؤلاء الْوارج من  ((ولست منه

عون رأسًا، ألا تسمعوا اؤلاء الْوارج كعبدالرحمن الون ولا بم داعش والنصرة والقاعدة وغيرام لا ي ُ  يرّ

وال الذين  ،  "وقامت الثورة الصرية، يقُتل مليون ويعيش كذا وكذا ": عبدالْالق وغيره حين يقول

كانوا في مكة حين منع الله نبيه من دخول مكة، وحين منع الله نبيه من أن يزيل أصنام الكفر، 

، والله ! ون ويعذبون منعرم كان عدد اؤلاء كمبحف ُ ذم الضعفاء الذين يُ  وحين منع الله نبيه أن يدّع عن

عورون نفسًا، اذا قول "  كانوا لا يزيدون عن عورين نفسًا:"الفسرين ما كانوا مليون، يقول بعض
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من ّتح مكة ومن حزالة الأصنام التي حول مكة كما عند البخاري كان حول  -جل وعلا-ومنع الله 

منع الله نبيه أن يزيل  ،ا، ثلاثمائة وستون صنم حوالين مكة حوالين الكعبةبً صُ ستون نُ مكة ثلاثمائة و 

اذه الثلاثمائة والستين صيانةً لدماء السلمين ّأين اؤلاء؟ وأين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في 

لا يفقرون مما يدلك على أن اؤلاء القوم  ،ز الصفوفيُّ ألا واو باب تممم  ن الأبواب ؟،باب واحد م

ق ما يفسرون به ما ام عليه من الضلال والحزبية البغيضة، وحنا حذا روواا يرو سيرة نبيرم  ،نها على وّ

 . ّلا حول ولا قوة حلا بالله

 جزاك الله خيراً: السائل

يتعلق اؤلاء الدف اعويون بِطمرمف  من الأحكام .. العجيب شيخ خالد والأخوة الكرام أنف  الجراد 

ن ويتغاّلون بل يُ ع رضِون عن سائرِاِا، ومن اذه الأحكام يتعملف قون بماذا؟ يتعملف قون بأنف ك تُ بمايِعُ ويتناسمو  

رم يكونُ الصيُر  ولاّ  على الوت مرما كان، خلاص، أن تم تُ بمايِعُ على الوت، وحذا ت مرمك تم  أمدمر تم الظف ر 

لكن لم يُ بمايِع  على الوت  -صلى الله عليه وسلم–القتل، واذه الباي معمةُ على الوتِ قد ّعلرا النبي 

وكان : "، يقول-رحمه الله–ّقط، ما كانت البايعة على الوت ّقط، اسمع حلى ما يقول ابن القيم 

ا بايعرم على الوت،  -صلى الله عليه وسلم–النبُي  ابمهُ في الحرب على ألاف  يمفِرُّوا، ورُبمف  يُ بمايِعُ أمص حم

، كلام حلو، اؤلاء يتعملف قُون بهذا الكلام ويمقِفُونم عِن دم "لجراد كما بايعرم على الإسلاموبايعرم على ا

وباي معمرُم  على الهجرة قبل الفتح، وبايعرم على التوحيد والتزام طاعة الله : "قال ابن القيم. اذا الكلام
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أملوا النف اسم شيئاً، ورسوله، وبايع ن مفمراً من أصحابه قُطُ مِن  يمدِ أحدام ّي من زلُِ وكا ألاف  يمس  ن السف و طُ يمس 

هُ ولا يقول لأحمد    ". ناولني حيف اه: عن دابف تِهِ ّيمأ خُذم

 
ُ
نماصمرمة بالبايعة على ألاف  ان ظرُ  حلى اذه البايعة واذه الأحكام ّيما يتعلف قُ في الجراد، حمي ثُ تمكون ال

رمهُ عن أخيه، اي من أساسيف ات يمفِرف  الرف جُلُ عمن  أمخِيه وألاف  يدُِ  وقواعد الأخُوف ة  -حن صمحف  الت ف ع بير–يرم ظمر 

طيب أين البايعة على . في الإسلام، أما اؤلاء ّلا يُ بمايِعُونم حلاف  على باطِل وعلى ممآرِبم سِيماسِيف ة

رك، والبراءة من أال ، والبراءة من الوِّ -صلى الله عليه وسلم–التوحيد؟ أين البايعة على اتِّباع النبي 

البِدمع؟ بل ام يُ ومالُونم اؤلاء، وما ام حلا ِّر قمةٌ من ِّرمبِ الضف لالة، قد خرجت في أواخر اذا العمص ر ولها 

ادٌ على أمس لاّرم حينما خرج ذاك التف مِيمِيُّ على النبي  ، أعني ذا -صلى الله عليه وسلم–امتِدم

 .الْوُمي صِرمة

مِهِ، واو أنف  أحكام الجراد حمقّ، لكنرم يت معملف قُون ببعضرا ويتجاالون ّرذا التف عليق لا بُ  دف  من ّ مر 

 .-جزاه الله خيراً–أترك التعليق مع شيخنا أبي العباس . عرضون عن سائرااويُ 

هُ بزمن، ّالحقيقة أنف  عندي ثلاثة أمور: الويخ أبي العباس  :ما دام أنف هُ قال أترك التعليق، ولم يُدف د 

العناية من الجماعات البتدعة الحركيف ة السياسيف ة : واو -كنت أحتاج أن أذكره سابقًا–لأمر الأول ا

من حيث التأليم ّيرا أو من حيث اتخاذاا برامج دعويف ة في  الإسلاميف ة اليوم بجانب السيرة، سواءً 

 .ت وفي غيرااالقنوات وفي الإذاعا
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من الصُّومر في اذا في اذا الباب ثم أذكر لاذا اذا،  تبرمسأذكر بعض صُومرِ ك :لأن السيرة أولاً  

هم السيرة  تأليم على سبيل الثال، ا أملف مم ّقه السيرة مدمد سعيد رمضان قّ الغزالي، السم تأليم أملف مم ِّق 

ياسية من العاصرين ام من أبناء اذه الحركات الس بالنسبة البوطي، أكثر من كتب في السيرة

واو من أخطر كتبرم في الت ف ن ظِير وتُويل السيرة من مادة ثمريِف ة للتربية على ذلك أملف مم الإسلامية، وك

رِ وعلى الصف فاءِ وعلى الت ف و حيد وعلى الاتِّباع حلى تربية سياسيف   اليِز ومحِيملالطرُ  كتاب النرج   ة ماكرة بِدمام

يرا الأمبماطِيل ويُوِّر السِّيرة حلى دستور حمرمكِيٍّ الحركي في السيرة، تأليم منير الغضبان في مجلدين، يقرِّر ّ

ةِ ما يواؤون لأنفسرم، بل ق مرف رم في ممو طِن  مِن هُ أنف هُ يمصِلُ حلى أنف  العُض وم  سِياسِيٍّ لضمر بِ الآخرين وحبِماحم

رم الأكبر أو الوِّر كم الأكبر، الكفر الأكبر تقوله أ و تفعله، حتى في الجماعة، أو الجماعة تقول الكُف 

افِ ي مع ني الِاغ تِيمالات دم ذِهِ الأما  أن يتظاار بالكفر الأكبر ّيأتون حلى مواطن في السيرة  .تمصِلم حلى مِث لِ ام

عليرا حلباس سون لبِ طون عليرا السالك الحركية ويُ لِّ سم ويستخرجون منرا أشياء لا تدل عليرا ثمّ يُ 

تراكية الاركسية ، القطعة من السيرة ولكن الفرم ّرمٌ عمال اليلويات الإشأالْلايا التنظيمية و 

السيرة أما من حيث البرامج لا تخفو عليكم كثرة  ه فيماركسي ثم يعبؤون اذا وينورون اويميلوي

نها لا يتقيدون تجروا اذا الإتجاه ؟ لأحالقناوات كلرا في السيرة لاذا في البرامج اليوم لهم في الإذاعات و 

والكتب الصنفه ّيرا ما تميز بين الصحيح والضعيم ولأنها أّعال وحكاية  ،ضعيمّيرا بصحيح  من 

ولانها مادة سرلة مرغوبه ، ه وتُليلاته ما أحد يقول له قماتمواقم ّيستطيع حن يجول بخياله واستنباط

وأّعاله  -آله وسلم على صلى الله عليه و  -، كل الناس يُبون أن يسمعوا سيرة سيد الْلق للناس

ّأين  كن أليست السيرة اذه تطبيقه العملي لا أوحاه الله حليه ؟ بلى ، حذن، ولقواله وسِل مه وحربهوأ
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رد سرد الأحداث من مجقي السيرة ت ملم السيرة الأثر الذي يكون على مُ  يالأثر الذي يكون على مُل ق

تعال لكن –، مّجُل الؤلفات اليوم في اذا ّرذا أمر ينبغي أن نتنبّه له  ،وتوجيررا توجيرًا حركيًا

في كتاب  ،التوحيد والتابعه تجريدمدمد بن عبدالوااب وكان  شيخ الإسلام هزاد العاد اختصر  -شوف

  الإمام-رحمه الله  -مدمد بن عبدالوااب 
ُ
دد مختصر السيرة بدأ بتقرير التوحيد وتجريد التابعة حلى جم ال

وف  -وسلم صلى الله عليه آله  -النبي  ولهذا لا تجد قبولًا عندام لثل اذه الصنفات حلّا تزيينًا للرّ

لهم ولأبنائرم ّلا ، ولكن الكتب التي تؤلم في  أمّا أن تكون من مصادر التلقي واقتناءً للطبعات

حولها السابقات و م في العسل ّرذه كثيرة واي من القتنيات س للسُ السيرة على نهج  حركي وفي الدف  

 . لأسئلة والاختبارات وتوزع على الحلقات وا

رض جسيم عظيم من ّروض الإسلام وله أحكامه : الأمر الثان  ما يتعلق بالجراد شأنه عظيم وّ

القوم في جزئيات  لسنا نتحدث مع، ومسائله وأبوابه وخلل القوم في الجراد من أوله حلى آخره

ومنه  ،علاء كلمة الله ضد الكفارالورعي لإ الجراد، حنا ام عليه اليوم ليس بجراد ، استدلالاتهم لا

بالحجة للمناّقين والجراد أئمة  -صلى الله عليه وسلم  -جراد النبي ( أي من الجراد الورعي ) 

لاة ل وُ واقتداءً بأصحابه جراد الْوارج من قِبم  -صلى الله عليه وسلم  -السلمين بأمر رسول الله 

دخلوا أحاديث قتال الْوارج في  أجم عٌ من الأئمة  لذا ولهذا لورعيأمور السلمين اذا او الجراد ا

ّلا نبحث معرم ّقط في ، أصلًا  جرادكتب الجراد اذا او الجراد الورعي ، ّرؤلاء ليسوا على 

ه بعض الناس أنهم حتى في الجزئيات التي يستدلون بها لم بِّ نم ر ب بعض الجزئيات ت ُ الجزئيات ولكن طم 

قوا حلى أن يس راد غير لأن الأصل الذي يسيرون عليه أصلًا بالج ،تدلوا بها استدلالًا صحيحًايوُّ
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الجراد تُت راية الجراد لإعلاء كلمة الله والجراد له أداب  ،نٌ قائمكف  صحيح ، الجراد له حمام مممُ 

والضعفه الجراد ليس ّيه حبادة  ساءه الغدر الجراد ليس ّيه قتل النوأحكام واجبة الجراد ليس ّي

ّأين أحكام العاادات وأحكام  كل نفس  تكفر برب العالين وحلّا   للكفار وأن القصد حبادة

الصالحات وأحكام أال الجزية وأحكام أال الذمة كل اذه الأحكام أين نذاب بها من دين الإسلام 

ليست مسلمة حذا   نفس ؟ نلغيرا بل يجوز أن يكون خدنك على ّراشك زوجك من أال الكتاب

وا ببعض الأحكام التعلقة بالجراد ّندعوا بسُّ القصد أن اؤلاء حذا لم  اً ّإذ ،ت ححصان  وعفةكانت ذا

نُحسن  شبابنا وحخواننا حلى أن نقرأ الجراد من كتب الحديث وكتب السنة وتقريرات أئمة السنة وأن

 .ّرم كلام العلماء في ذلك

أن نبرنا عليه من قبل في العرد الكي سبق اذا ما يتعلق بما يجري على ألسنة و : التنبيه الثالث 

نحن اليوم لسنا نعيش في العرد  في العرد الكي وغيره، نحن اليوم لسنا نعيش في العرد الكي ، وغيره

لامية ، وعندنا الدولُ نحن اليوم في مجتمعات  حس, أو في عرد  او شبيهٌ بالعرد الكي, الكي

 . مات حسلامية وحن رغمت أنوف الْارجين والارقينوعندنا ولاة أمر  مسلمين وحكو  الإسلامية،

ن اذا لا ولك والحكومات يكون ّيرا تقصير وقصور،, نعم المجتمعات ّيرا خللٌ كثيٌر وجرلٌ عريض

 .نسأل الله العاّية والسلامة حلا على طريقة الْوارج الرف دية، ةيسلبُرا الإسلام بالكُلِّي

د الآن لأننا في شبه العصر لق بعض موايخنا أننا لا نقوم بالجراويط يطُ لِق  بعض علمائنا، ولكن لاّ 

م بالجراد أنا وأنت ليس لا أقو  نقطة  واحدة وايف  زاويةُ الضعم، والضعم حنا الكلام على الكي،
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 ن وليِّ الأمر وتُت لواءه ورايته، حذاً أنا وأنت لا يجوز لي ولك القيام بالجراد حلا بإذ لأننا ضُعفاء، لا،

 .عم في الجراد ليس ّردياً حتى تذاب تدّعُه أنت بالإعدادالض

مُ ومأمعِدُّوا}:-عزف  وجل–لهذا قول الله  تمطمع تُم مِّن قُ وف ة   لهم قال الإمام ابن عثيمين [36:نفالالأ]{مف ا اس 

رد  من الأمُف ة،اذا ليس أم":قال[36:نفالالأ]{ومأمعِدُّوا} :في الأمر ا اذا راً لكلِ أحد  وّ الْطاب  حنف 

 ".العُدف ة وليس كُلُّ ّرد  يذاب يعُِد   ولِولاة أمر السلمين يجب عليرم أن يعُِدُّ 

 :الْطاب في قوله ،-رحمه الله–واذه حضاّةٌ مني على استدلال الويخ وأنف  الْطاب في قوله، 

مُ ومأمعِدُّوا} تمطمع تُم مِّن قُ وف ة   لهم  :كالْطاب في قولهاو   اذه واو الجماعة،[36:نفالالأ]{مف ا اس 

ا مّاق طمعُوا} لِدُوا}: وكالْطاب في قوله[13:ائدةال]{أمي دِي مرُمم رُمما مّاج   [1:نورال]{كُلف  وماحِد  مِّن  

أي ي شخص  مِنف ا يرجُم الزف ان ؟ أ ي واحدٌ مِنف ا يقطع يد السارب ؟أ ال اذا الْطاب بواو الجماعة،

 .بالْطاب -عزف  وجلف  –اه الله نم لن عم خِطابٌ  ؟ لا،شخص  مِنف ا يجلد الزف ان

ما عندنا جماعة مُنظمة  في زمن الضف عم، نحنُ ما نحكي الجماعة،: يكم ل مف ا نقولبارك الله ّّإذًا 

الحاكم القائم السلم الوجود اليوم لا يجوز ايف  ضعيفة عن القيام على الحاكم، ما عندنا اذا، نقول 

قِتالنُا للكُفف ار نحن أنا وأنت ليس لنا أن  رجيٌّ ضال من كلاب النار،ن خرج خاوم ،الْروج عليه شرعاً 

 .نذاب نقُاتل الكُفف ار حلا تُت رايةِ حمام  من أئمة السلمين

عوا  الضعم الوجود اليوم ضعم دول،: ولنق حذًا أو لم يدعونا حلى جراد ّإذا وُلاةُ أمُورنا لم يرّ

 :اناّنقول  لغزو،جراد الطلب وا الكُفف ار،
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رة   .لوجود عدم القُد 

 .ووجود العرود والواثيق بينرم وبين الكُفف ار

رة الأّراد والجماعات؟رُ له بعدم و ذم من الذي يُ ع تم  حذًا رمةم  جود القُد  رُ له بعدم وجود القُد  من الذي يُ ع تمذم

 .على الجراد؟ وليف  الأمر لأنف ه او ال مُخاطب به

ف في اذه السيرة العظيمة ول شيخنا الفوزان واذا مُقرر معرو ولذلك لا يعرف السلمون كما يق

أصحابه وقتال  ك ؟ النبيف  صلى الله عليه وسلمأول ما تدخل أحكام الجراد ماذا يجيء أمام العطرة،

ح ويأُمِّر حف   لا ؟ ويُصم أليس كذلك وحلّا ذنه أو بوجوده الغزوات والسرايا، كل غزواته حِمف ا بأمر أو بإمعه،  

 . ر  ويقُِ 

صلى الله عليه –وحادثة مؤتة في توليه خالد بن الوليد نفسه ل مف ا قتُِل القوات الذين عيف نرم النبيف  

ولي العرد للملك الحالي ّلان، ّإن مات : ولواذا ّيه دِلاله على ولاية العرد يجوز أن تق، -وسلم

د وحن رغِمت أنوف ّإن مات ّولي العرد بعده ّلان حلى ثالث واح ّولي العرد بعده ّلان،

 .الديمقراطيين والجمروريين 

ّلمف ا أُصيب الثلاثة احتاج الناس حلى  أميركم ّلان، ّإن أُصيب ّفلان، ّإن أُصيب ّفلان،: ّقال

 .أمر بهم خالد حتى أنجاام الله به وأوصلرم حلى الدينةتم ّ م , أمير  

 قصد الإسلام لا يعرف جراد بدون وليف  ّال ،"ثم أخذ الرف اية سيمٌ من سيوف الله":بقوله ..وأقرف ام 

راً لأّرادنا،ّإذا ذكُر الضعمُ والع أمر وجراد عصابات وقتال مليويات، نحن  ردُ الكي ّليس عُذ 
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ولاذا لم يدعونا حلى الجراد؟ لأنف  الجراد  ولاة أمرنا لم يدعونا حلى الجراد،عدم قيامنا بالجراد لأنف  

واعه وبقدرتهم وقدرة جيوشرم عليه، ولهم علماء وبوروطه وبأن موكولٌ حليرم وام أعرف بمصالحه

 .وعندام قادة وعندام أُسس يُواورونهم،

ّإذا ذكر بعض علمائنا مُوابهة عصورنا للعصر الكي كما تجدون في كثير  من كلام أئمتنا وعلمائنا  

وا، -رحمرم الله– ولكن يريدون  عصر الكيسلامية من الّلا يريدون ما تريده الجماعات الإ الذين توّ

.جزئية الضعم  

حذاً ال نقول الآن، انتبروا، اذه الجماعات التي تدعوا حلى الجراد الآن جماعات مخالفة لأنها دعت  

وزجت الأمة في جراد والأمة غير قادرة، أنا لي ملاحظة على اذا التعبير، لاذا؟ لأنف  اؤلاء أصلاً 

، ّرم أصلا مخطئين، ا في اذاصياتهم ولا يجوز لهم أن يخوضو دخلوا في ما لا يجوز لهم وليس من خصو 

ده في كتابات ثم حن من الجماعات الإسلامية كما تج ، لا،مو لأنهم لم يراعوا الضعم والقوة

ل القطبي الذي كان مالك دار طيبة الذي او رسالة حول التربية الجرادية، يقع حتى عبداالعزيز الجلميِّ 

أي معنى عبارته كان من آثار ذلك أن  ،الصحابة لا تركوا الجراد بين الكفارالصحابة يقول  في  ّيرا

بن ب  التربية الجرادية لعبدالعزيز أجرى الله الفتنة ّيما بينرم، نسأل الله العاّية، الآن في اذا الكتا

للأسم أنف  بعض الجماعات ":ناصر الجلميِّل صاحب الرياض، مع ذلك يقرر في اذا الكتاب يقول

ا ولا تراعي الضعم المجتمع ولا تراعي أن رت تخرج ونقاتل أنظمة  واي ليست معدة حعداداً جيدً صا

الناس بوجود بعض من يلمعرا أنها أنظمة  بعض الأنظمة لاتزال الآن تدلس صورتها عند بعض
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ع للقتال والْروج في بلدان حذاً او على حد ما يظرر ممن الن، "حسلامية وأنف  في ذلك مفسدة

لا لأنف  اذا مسلك باطل في نفسه ولكن يرى أنف  جماعترم بعدُ ولا تزال صورة أولات  ،سلمينال

الأمر عند المجتمعات صحيحة، أو عند كثير من أبناء المجتمع، القصد من اذا أن ننبه أنف  لا نطرب 

. الأصل ّاسد عندام، والله أعلم ....بعض جزئيات ما ام عليه، ليس تسليماً بالأصل،  

جزالك الله شيخنا على اذا التعليق، وحن شاء الله نعطيك مجموع ثان في موضوع واو ما يتعلق في 

 –صلى الله عليه وسلم -مع أصحابه وما يتعلق في ادي النبي  –صلى الله عليه وسلم -ادي النبي 

وأمف ا ":، قال333في الجزء الثالث صفحة –به وأما سيرته في أوليائه وحز : يقول ابن القيم. مع أعدائه

بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بغداة  "-عز وجل-أي الله "سيرته في أوليائه وحزبه ّأمممرمهُ 

أمره أن يعفوم عنرم وأن يستغفر لهم ويواورام في و والعوي، يريدون وجره وأن لا تعدو عياه عنرم، 

ب ويراجع طاعته كما اجر حتى يتو وأمره بهجر من عصى وتخلف م عنه  الأمر وأن يصلي عليرم،

 .، والتعليق مرة أخرى لكم"الثلاثة الذين خُلِّفوا

صلى الله عليه -دب النبي أاذا الذي ذكره الإمام ابن القيم او من الأمور الهامة جداً، في ّرم  

أحد حلا وله أصحاب، يداخلرم ويعاشرام ويساّر معرم  في تعامله مع أصحابه، ّما منِّا -وسلم

وسيرته  -صلى الله عليه وسلم-، ّكان من الضرورة بمكان أن يدرك السلم سنه النبي ويعيش معرم

صلى الله عليه وسلم -في التعامل مع من يصاحب، ّمن ذلك ما ذكر الإمام ابن القيم في تعامله  

عُونم رمب ف رُم باِل غمدم {: -تعال–مع أصحابه، كما قال  – اةِ ومال عموِيِّ يرُيِدُونم وماص بر  ن مف سمكم ممعم الف ذِينم يمد 



 -تفريغات موقع النهج الواضح  -(القيم لابن المعاد زاد كتاب من) النبوية السيرة على سنية لمحات
http://ar.alnahj.net/audio/1741 

رمهُ  ن  يما ۗ   ومج  رُم  ترُيِدُ زيِنمةم الح ميماةِ الدُّ نماكم عمن   قة ّين ،[13:كرمال]}وملام ت مع دُ عمي   بغي الصبر مع الرّ

أله يجلس مع غنيرم ومع ّقيرام يعلمرم، يسمع من يس–صلى الله عليه وسلم -الصف الحة، ّكان 

ّيسأل الذي يسأل ّينزل  ّيأتي الرجل":بره، كما يقول ابن القيمنمويتلطم به ويعلمه، يخطب على 

 ".-عليه الصلاة والسلام-يسمع منه ويعلمه ينزل ته و ويقطع خطب

 عن ويسأل الصبيان على ّيسلم القيم ابن يذكر كما الصبي على رُّ يممُ  الصغار، أبناءام يُضاحك

 عن رآه حين ّيسأله طير له صبي واو ((غيرالنُ  ّعل ما عُمير أبا يا: ))ويقول الصبيان بعض أحوال

 كذا: ))قال ثم الطفلة ألبس حين مسلم عند كما الصغيرة الطفلة يمازح يمازحرم يقتنيه، الذي طيره

 بعض حلى يأتي أصحابه، يمازح العجوز، يمازح أصحابه، من الكبار يمازح ،((تي كمبرُ  لا خالد أم يا سنا

 الله أمره كما الأمر في يواورام ،كاسدًا تجدن ّيقول ،((لعبدا يوتري من)):يقول ّيعتنقه أصحابه

مم رِ  في  ومشماوِر اُم  }(( القوم قتال في ترون ما)):  -وجل عز-  آل]{ اللف  هِ  عملمى ّ مت مومكف ل   عمزمم تم  مّإِذما ۗ   الأ 

ن مرُم   شُورمى   ومأمم راُُم  } ،[ 351:عمران  -والسلام لاةالص عليه - يستقل لا ،[13:الوورى]{  ب مي  

 قد التي الأمور من عليه يخفى قد ّيما منرم يستفيد م،اءاُ رم ب م كُ يُواور  مرُ ت م جُلف   يواور دونهم، بالأمر

 بكر أبا ّواور مسلم عند كما بدر أسُارى في كما رأيه خلاف على القرآن ينزل وربما يدركونها،

 -وسلم عليه الله صلى -سيرته من ذلك كل عمر، برأي ونزل بكر أبي رأي خلاف على القرآن ّنزل

 حن والله: )) لعاذ يقول لهم مدبته وفي الواورة، وفي بينرم التراحم وفي أصحابه وبين بينه الألفة في

 عبادتك وحسن وشكرك ذكرك على أعني اللرم: تقول أن صلاة كل دبر تدعن لا معاذ، يا لأحبك

 نتعامل كيم حخواننا، مع نتعامل كيم ناتعليم في -وسلم عليه الله صلى - سيرته من ذلك كل(( 
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 ورسوله الله طاعة عن منا الواحد خرج ّإذا والألفة، والمحبة الودة بيننا يكون كيم أصحابنا، مع

 - وسلم عليه الله صلى - ّكان رف  أصم  ّإن بالله ركف  يذُم  وأن وع يُ  وأن رذف  يُُم  وأن هبم يُ نم  أن يجب حينئذ  

 وكذا العاصي أال اجر باب قال صحيحه في البخاري الإمام بوف  ب م  كما أمره خالم من يرجر

 صلى - النبي وأن غزوته، في -وسلم عليه الله صلى - النبي عن فوالف  تخمم  الذين الثلاثة حديث وذكر

ثمةِ  ومعملمى} :-وعلا جل- الله قال حتى بهجرام وأمر وامُ لف  يُكم  لا بأن أمر -وسلم عليه الله  الف ذِينم  الثف لام

مر ضُ  عملمي رِمُ  ضماقمت   حِذما حمتىف    خُلِّفُوا  اللف  هِ  مِنم  ممل جمأم  لاف   أمن ومظمنُّوا أمنفُسُرُم   عملمي رِم   ومضماقمت   رمحُبمت   بمما الأ 

 رأّته مع -وسلم عليه الله صلى -النبي ّرجرام[ 333: التوبة] {  ۗ   ليِمتُوبوُا عملمي رِم   تمابم  ثُمف   حلِمي هِ  حِلاف  

أن   ورحمته رأّته ّمن[ 313:التوبة]{  رف حِيمٌ  رمءُوفٌ  باِل مُؤ مِنِينم } بها الله وصفه التي رحمته ومع

 في الحديث كما مالك بن كعب يدخل رم،مُ لِّ كم يُ  لا واو ليلة خمسون عليرم مضت حتى اجرام

 بنظره أشاح حليه حلتفت ّإذا حليّ  نظر صلاتي على أقبلت ّإذا يقول النظر النبي ّيُسارب الصحيحين

 لله مدبترم الناس وأن منه، الناس بنفرة تؤول معصيته أن الرجور ليعرف التربية اجر واذا عني،

 الله رضي -الصحابة ّإن وحلّا  ،مواضعه عوضم يُ  وأن اعىيُ رم  أن ينبغي شرعي أصل ّالهجر لله، وبغضرم

 ّلم عليه ّسلم حليه، الناس بأح من وكان عمه ابن بيت روف  سم وتم  مالك بن كعب جاء لا -عنرم

عليه ّلم يرد عليه ّلم  يرد ّلم "ورسوله الله أحب أن تعلم ال بالله أنودك :"ّقال السلام، عليه يرد

."الله ورسوله أعلم"أو  "الله أعلم:"حليه حتى بعد أن أثقل عليه قال يزل يرُاجعه واو من أحب الناس  

يما نهى عنه  -صلى الله عليه وسلم-في سيرته ما كانوا يراعون عواطفرم دون النظر  حذًا ّيما أمر به وّ

، ومن انا ((الرء على دين خليله ّلينظر أحدكم من يُخالل:))-صلى الله عليه وسلم-ومن انا قال 
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-ّرذا اديه  ،((ؤمنًا ولا يأكُل طعامك حلا تقيلا تصاحب حلا م:))-عليه الصلاة والسلام-قال 

ه الطيبة في التعامل مع أصحابه حال الطاعة وحال حصول بعض وسيرت -صلى الله عليه وسلم

، ّعلينا أن نُحييم سنته التي استفدنااا من سيرته 
العصية من بعضرم ّدين الله قائمٌ بين غال  وجاف 

يق-عليه الصلاة والسلام- .، نسأل الله لنا ولكم التوّ  

اور ّلذلك لا يخدعنف  بأن ينصرف، مُدم  الويخ علي مُوارك في ندوة الليلة وموضوع الليلة وليس مجرد

في معاملة  -صلى الله عليه وسلم-ّيما يتعلق بهديه  -جزاكم الله خيراً-لكني أحب أن أُضيم شيئًا 

أولياءه وأصحابه وأخذه بأيديرم وحعذاره لهم وزيارته لهم وتفقده لهم حذا غابوا كيم يعلم أن سعدًا 

حاسرةٌ رؤوسرم حاّيةٌ أقدامرم ليس عليرم حلا الأزُر  مريضٌ ّيخرج او ومعه عورون من أصحابه

ومعه عورون اذه حالترم ّيذابون لزيارته، ولا  -صلى الله عليه وسلم-ولا أردية عليرم، رسول الله 

ّذاب ّزاره مرف  على المجلس، كما تعلمون وكان في  أيضًا قدم الدينة أول الأمر وعلم أنف  سعدًا مريضُ 

والرحمة بهم والإعذار ولكن حذا حصل  -عليه الصلاة والسلام- آخره ّرذه مواقفه المجلس أخلاطٌ حلى

-ل في دين الله امِ ابي ويُجم  أن اذا خطأ ولا يسكت عن الْطأ ولا يُُم ينِّ الْطأ كان مع حعذاره لهم يُ ب م 

 ،سيطةم ويؤدب ويرُبي أصحابه لذلك كانوا خير جيل  بعد الأنبياء موى على اذه البيعُلِّ  -عز وجل

وسأكتفي بثلاثة  - عليرم أجمعننرضوان الله-ما كان ولا يكون على الأرض مثلرم بعد الأنبياء 

:-حن شاء الله-مواطن سريعًا   
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أسامة بن زيد الِحبُّ وابن الِحبّ ّقتل ذلك الورك الذي ما  -رضي الله عنه– الوطن الأول لا اجترد

ّتوقم  حلا الله، أشرد أن لا حله:ه مع أنصاري  قاللام ترك شاذة للمسلمين حلا وضرب بسيفه ّلما عم 

ّبلغ الْبر حلى  أراد أن ي متمقي ضربة السيم ّأمضاه، أن اذا الرجل الأنصاري واجترد أسامة وظنف  

(( أقتلته بعد أن قال لاحله حلا الله)):ررِّ كم ّعاتب الِحبف  ابن الِحبّ وزال يُ  -صلى الله عيه وسلم-النبي 

حن لم أوُمر أن  ،ألا شققت عن قلبه)):قال. لسيم خويةً قاءً للها اتِّ أنا قا  أرىقال يا رسول الله

(( كيم تأتي بلا حله حلا الله يوم القيامة  ،أقتلته بعد أن قال لا حله حلا الله ،أّتش عن قلوب الناس

ومع  ((حلا يومئذ  تمنيت أن لم أُسلم )):-رضي الله عنه-اا حتى قال الِحبِّ بن الِحبِّ رُ ّمازال يُكرِّ 

د لأنه مجترد في موطن وم قم ة ولا أمر بِ يف  دِ فه رسول الله بِ لِّ كم اذا الحدث واذا الْطأ الاجترادي لم يُ 

يصح لثله أن يجترد، ومع ذلك عاتبه ولم يجعل اذا الْطأ ملاصقًا له طيلة حياته حتى يموت لأن 

ظ  أعداء السنة وأعداء أال لام اض الغِ غم ة البِ يف  ادِ دف  رٌّ رحيمٌ، بخلاف الحم ب م  -صلى الله عليه وسلم-النبي 

ة دروبهم وصفاتهم شيخنا الويخ ... السنة في كل زمان ومكان الذين كما يصفرم الْبير بهم وال بمعرّ

اؤلاء أال الاك، لو أخطأ الرء خطئًا ثم تاب وتراجع وصدب في تراجعه ّإن عندام ": ربيع قال

ه على جيش وعمره دون عاتبرم اذا العتاب أمف رم  اذا الذي "ون ّيهزُّ توبته لا تقُبل ولا يزالون يخمِ 

.-رضي الله عنرم-بكر وعمر وكبار الصحابة  أبوالثامنة عور وفي اذا الجيش   

حذ ذاب جرادًا بأمر رسول الله  -رضي الله عنه وأرضاه-ن الوليد بيوم اجترد خالد : لوقم الثان وا

وا أن يعلنوا نُ سِ موا ولم يُُ سلِ أن يُ  ارأوه أرادو  ماقبيلة أو على قوم ّل ّنزل على -مصلى الله عليه وسل-

صلى -ئ تطلق على كل من أسلم مع النبي ابِ وكانت كلمة صم "ئنا بم ئنا صم بم ئنا صم بم صم  :"حسلامرم ّقالوا
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 امنرم مقتلة ّلم م خالد ّقاتلرم وقتلّقا"راح عن ذاني" اؤلاء بنو من ؟ قبيلة  -الله عليه وسلم

ن أبرأ حليك مما حلرم ال: ))صعد النبر وقال - عليه وسلمصلى الله-تلك القتلة رسول الله  تلغب

ا في الجيوش ا قائدً ا لم يزل أميرً ل خالدً عزِ أولئك من بيت مال السلمين ولم يم  ...و(( صنع خالد

ثة حتى جاء عرد ه الثلاادِ وف  الله السلول حتى في عرد أبي بكر ّتح الوام مع ق ُ ، سيم يضرب بسيم

 :"ذا قيل امكنوا في سرية القائد ّلان قالواحكلمات من انا واناك وأن الاّراد بدأت   اعمر ّأبقاه ّلمّ 

أن النصر دائماً  ايظنو اء الإسلام أن ذّعمر على عقائد بعض الناس الح وخوي"ا لا، نريد خالدً 

م الناس ان النصر علم ليم  :"لعقائد الناس قال ه من أجل اذه السألة في التوحيد وحمايةً لم زم مرتبط بخالد عم 

 ".لا من عند خالد ،من عند الله

صلى الله عليه -ّإن النبي  -رحمه الله تعالى-ق عليه ابن القيم لف  واو الذي عم : ا الوقم الثالثأمّ 

 عورة من الراجرين ة في رجب واثنيلم ي حلى نخم دِّ بن جحش الأسم  عبد اللهبعث  -وعلى آله وسلم

بهم عير  تمر  -رضي الله عنرم-ؤلاء الصحابة ثم حن ا ،ره أن ينظر له أخبار قريش ونحو ذلكوأم

ل  حضرمينوتجارة ّيرا عمرو بن  ادمً ألقريش تُمل زبيب و  ابن الغيرة  عبد اللهن بوعثمان ونوّ

من  ي ومن معه وكانوا في أخر ليلةدِّ بن جحش الأسم  عبد اللهّاجترد اذا الصحابي الجليل  ،وغيرام

ّإذا كان رجب ّورر الحرم لا يُل ّيه القتال  ؟غداً يكون رجب أو ما يكون رجب ،الثانية ىجماد

 ،ّتصاّوا مع القوم وتواجروا معرم اأن يأخذوا ما ّير اوأرادو  ،وحذا لم يكن رجب ّجاز ّيه القتال

د الأشرر قتال في أحوالقتال في رجب  ،من رجب الليلة ليلة قد دخلت في أول يوم ّكانت تلك

اكذا حذا أخطئ السني ، وا الوائعاتثُّ بُ اذا الْطأ الوركون ليم  م بنص الكتاب والسنة ّاتخذرف  الحرم مُدم 
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 وفي كل شي ولو كان صاحب يترنترنت ووزع في تو ت في مواقع الإبِّ ر وث ُ وِ على خطئه الطبل ونُ  بم رِ ضُ 

رب له ضم خطئك أيرا السني يُ  ،أعظم من صاحب السنة اءمن يفعل اذه الأّعال عنده من الأخط

لا ترون أن أ "يصلون حليرا أصقاع حلىّتحرك كفار قريش وبثوا الدعايات  ،ل ما لا يُتملمف  الطبل ويُُم 

الآن سكتوا عن قضية خالفوا  ،"ويعتدون في الأشرر الحرم ،مدمد وصحبه ينتركون الأشرر الحرم

وم على ز كثير من الناس اليكِّ رم ه النقطة كما ي ُ على غير ديننا تركواا كلرا ركزوا على اذ وحنهمديننا 

ّتوى  يستصدرواعوا أن اون ّيرا ّإذا زاد استطفخبعض أال السنة السلفين وين منما يصدر  اءأخط

في  -صلى الله عليه وسلم -ّنوروا في البلدان مدمد وأصحابه طيب النبي  ،ّيرا ّالأمر أعظم وأعظم

 ،جواوف  اؤلاء مدمد وأصحابه اكذا ينتركون الورر الحرام ورم  ،علرمي بفضِ م ولا رم اُ رف  الدينة ما أق م 

رِ الح مرمامِ قِتمال  ِّيهِ قُل  }:  -تبارك وتعالى-ّحكم الله بين أوليائه وأعدائه ّقال الله  أملُونمكم عمنِ الوف ر  يمس 

جِدِ  رٌ بِهِ ومال ممس  بِيٌر ومصمدٌّ عمن سمبِيلِ اللف  هِ ومكُف  ب مرُ عِندم اللف  هِ ومال فِ  قِتمالٌ ِّيهِ كم لِهِ مِن هُ أمك  رماجُ أما  نمةُ الح مرمامِ ومحِخ  ت  

ب مرُ مِنم ال قمت لِ  ن القيم في المجلد الثالث صفحة يقول اب، الورك"ةالفتن"انا  [132: البقرة]{أمك 

ليس عند أال والإنصاف  لحكم بين أوليائه وأعدائه بالعد -سبحانه-والقصود أن الله :"326

، لا، الأمرُ حذا أخطأ أحدٌ منا على "ابي حخواننا وأولياءنااباة، لا نظلمُ أعدائنا، ولا نُحم السُنة مُدم 

:قسمين  

التوبة حلا حذا  دُّ لاتُ رم  ،وحذا تاب والحمدلله أخونا منا وحلينا، ليس عندنا بابُ التوبة نقفلة ،هنُ ي ِّ الْطأ نُ ب م 

توبة أحد  من خلق الله حتى يرضى ذلك الويخُ بتوبته، لا،  لُ قبم الباب، وليس عندنا شيخٌ لا نم  قم أغُلِ 

توبةً صادقة  بتم لا، حن أخطأتم ّتُ ! ل توبتك حلا حن تأتي الويخم ُّلانقبم تُ  لا ليس من الضروري أن
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اةٌ شروطرامُستم  ّوالِله ليس من شرطرا أن تكون بين يديف  الويخ ُّلان حلا على مذاب الراّضةِ ، وّ

يّة، توبةٌ   وقعم في بعض الأخطاءِ والبِدمع قال بعض منضُ السلم لصادقة يظررُ أثراُا، قالم بع والصوّ

 .عزف  وجلّ  -اذا دينُ الله،"اذاب حتى يظررم لنا مِن صوابِك ما ظرر لنا من خطأك:"

خالِم،  "حمكمم بين أولياءه وأعدائه بالعدل والإنصاف:"ّقال انا
ُ
أال السُنة يعدلون حتى معم ال

ُناصِر لهذه الدعوة ّيبُ م ليِّ مع الوم  ويعدلونم 
 اذا جيد، ّإذا بانم الْطأ، خلاص بُ ينِّ نونم الْطأم،يِّ ، ومع ال

 .وسيأتي زيادةُ بيان الحمدلله، لا يضطربون لا يتناقضون،! الْطأم والحمدلله، رجع

ثم بالقتال فى ئ أولياؤه من ارتكاب الإرِّ ب م  ي ُ لمحكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والأنصاف و : :قالم 

و أن ما عليه أعداؤه الوركون أكبر و أعظم من مجرد القتال فى  ،الورر الحرام بل أخبر أنه كبير

 الورر الحرام، ّرم أحق بالذم و العيب والعقوبة، لاسيما وأولياؤه كانوا متأولين فى قتالهم ذلك

الهجرة مع رسوله و والطاعات و  م فى جنب ما ّعلوه من التوحيدالله له هأو مقصرين نوع تقصير يغفر  

، و حيثار ما عند الله ّرم كما والنظر حلى ما عند الله ،أنُظر النظر حلى سابقة الؤمن "ند اللهحيثار ما ع

 :قيل 

 جاءت مداسنه بألم شفيع...وحذا الحبيب أتى بذنب واحد

 .نولم يأتي بوفيع  واحد  من المحاسِ  ...ّكيم يقُاس ببغيض عدو جاءم بكل قبيح 



 -تفريغات موقع النهج الواضح  -(القيم لابن المعاد زاد كتاب من) النبوية السيرة على سنية لمحات
http://ar.alnahj.net/audio/1741 

مع أولياءه  -صلى الله عليهِ وسلم -ا يُخالم اديّ النبينعيش اليوم في الساحة أشياء وعجائِب ممّ 

والعجيب  ،نهُ ولو كان ّيهِ من الأباطيلمر صدُ وأعدائه، حذا والى شخصًا أوشيخًا سكت عن كُلِ ما يم 

خالِم بخطأ او بِ  أن أنقُدم 
ُ
هِ يقوله صاصِّ ينهِ ولفظهِ ونم عم ال اذا ! حبي وشيخي وزميلي ّأسكُتهِ وحرّ

مَ  ،ليس عليهِ أالُ السُنة أبدًا ونم اذا النف  منه مثلًا أن يأتي مثلًا على سبيل  شدُّ أو  ،مّس الْطيرولا يعرّ

حن ، الثِال شخصُ يتأنى في الكلام عليه شيخنا الويخ خالِد، ّألُقي أنا درسًا وأقول أيرُا الإخوة

 مر  مِ على عم لأنهُ تأنى في الكلا ،ونم في شيخنا خالِد ويطعنونم ّيهبعضم شبابنا الحاضرين الآن يتكلم

ولعلّهُ في كلامهِ في  ،رم الصالِح والفاسِددف  من الناس، واؤلاء مُخطئون، ّإنف  الويخم خالِد عالِمٌ جليلٌ قم 

 
ُ
ةً ثم لاّ انترت تلك الفسدة أو تضاءلت ذلك ال  الصلحةوترجحت خالِم النحرف كانم يرى ممفسمدم

 -والعياذ بالله -تكلّم، خلاص؟ بعدين أموي سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات، ّاختلم معه

ّأقول نعم، ومن انحراّاته وضلالته أنهُ  -أنا او الثال -نسأل الله أن يجمع قلوبنا على السُنة والطاعة

نحرف في ذلك العام؟ اللهسكت وتأخر في الكلام على 
ُ
لوخص الواحِد يتكلّم أن يكونم ا !ذلك ال

ُخالمفة، من نفس الويخ، ّمرةً يجعلهُ عالِمًا يُ قم 
وأنهُ  ،ر الصالِح والفاسِد، ومرةً يمعيبهُ دِّ عن نفس ال

 !ار في الساحةساذا عبث اليوم يُ  ،انا موكلة! معروفٌ بأنهُ في الفِتن دائمًا يتأخر ويُمثل بنفس الثال

خُصماءام بعد ذلك أنهم لا  عيدف  ويم  ما ينُفرّ عن السنة، لا يا حخوة، اذه الإضطرابات من أعظم

 .يُكمون بالعدل والإنصاف
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يتأدب الرجور  الهجرم الذي يرُاد منهُ أن: "جميلة أنهُ قال حلاحة لحم  اوالهجرُ تقدّم أن شيخنا خالدً 

بف  هِ الويخ وذكره ّإن أحم ّأّادتنا كلمة الويخ حلى أنف  الهجرم أنواعٌ ّمنهُ ما تفضّلم ب "وأن يعرِف ّيرجِع

ادُ منهُ الهجر الإبتدائي أن يتُِم النوعين الآخرين جزاهُ الُله خيراً، ّمن أنواع الهجر الهجر الذي يُ رم 

، سمعمكم وقلبكم من شُبم  ّيهِ الوقائي، الذي تُمي   ه أال الأاواء والبِدمع، واذا بإجماع السلم،نفسكم

عم مِ  ))،وبِدِلالمة السُنة ليش تهجر الدجال تبتعد عنه؟ عوان  ((الدف جف الِ ؛ ّ مل ي من أم عمن هُ بن كُم  ممن  سممِ

، لا، لاذا تجتنب  حذن يتراجع؟ ماشاء الله عليك وتطمع أن يرجع الدجال، يا ُّسحمة أملك أنتم

عم مِن كُم  الدف جف الِ ؛ )) :قال -صلى الله عليه وسلم-الدجال؟ ااه؟ وقائي يا شيخ، النبي ّ مل ي من أم ممن  سممِ

ُؤ مِنٌ يمأ تيِهِ مّ مّإِنف  الرف   ((عمن هُ 
كما قال صلى الله أو  ي مزمالُ يلُقي عليهِ من الوُبه حتى يؤمن أنه ربه  لاجُلم ال

وأئمتنا كابنِ بطةّ وابنِ عثيمين في شرح لُمعة الإعتقاد لاّ أتوا عند مسألة اجران أال  -عليه وسلم

أنتم بعُدُكم عن الدجال  ااستدّلم بهذا الحديث، حذً  في والإمام أبو داودالبِدع، استدّلوا بهذا الحديث، 

ومن اذا اجران أصحاب الأاواء والبِدع، بعدمِ  ،وابتعادُكم عنهُ في أي نوع  تضعهُ؟ في الوقاية

 .واذه مصادر التلقيّ الثلاثة سماعِرِم، وعدم مُجالستِرِم وعدم قراءة كُتبُرم،

من آثار السلم ومن دِلالة السُنة، او نوعٌ من تُقيقِ الولاء والبراء أيضًا ذم واناك اجرٌ آخر أُخِ  

 -أنك تهجره بترك الصلاةِ عليهِ، لا تُريماً للصلاةِ على صاحبِ البدعة، ولكن ليرتمدعِم غيرهُ، ّالرسول

نهى عن الصلاة عليرم، وجاء في حديث القمدمريةّ كما في بعض الروايات  -صلى الله عليهِ وسلم

الألبان ، وجاءم من مواقم السلم من ذلك كما ّعلم  الإمام-عند بعض أال العلِم-حسنّة عندما 

لّم مرّ ّقيلم سيأتي سُفيان، سفيان مرّ بين الصفوف، ّظنوا  وّادسفيان الثوري مع عبدالعزيز بن أبي رم 
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، ّقيلم يا أباعبدالله ، عبدالعزيزأنهُ سم  الله والله حن لُأصلي على و "قال ! يُصلي، ّلم يُصلي وانصرمفم

ولكني أردت أن يعلم الناس أنهُ ماتم "، أنا أُصلي على ناس أشرّ منه، "أنُاس  ام أِشرّ عندي منه

 ."على بدعة

جزاك الله خيراً، حقيقةً موضوع السيرة موضوع  كما ذكرنا موضوع كبير، ومن أعظم عناوينهِ أنهُ 

ومدبتهِ المحبة الصحيحة  -صلى الله عليهِ وسلم -نبيربويّ، تتربى النفوس على طاعة الموضوع تم 

عبتُ دور الذي ينُظِم اذه الصادقة، ولهذا ّإنف  الأمور التربوية أجبُُُ عن الكلامِ ّيرا، ولذلكِ لم 

ديّ موايخنا لا نزالُ المحاضرة كما يقُال، لكن من او أولى مني بالجلوسِ في اذا الكان ونحنُ بين يم 

نستفيدُ منرم، ومن -جزاه الله خيراً-نا خالد بن عبدالرحمن والويخ أبي العباس نستفيدُ منرم كويخ

  -حفظهُ الله–ا الربي الفاضِل أحمد السبيعي او أولى بهذا الكان، شيخن
ُ
 الفاضل مدمد بيِّ رم وشيخنا ال

واحدٌ من  بن عثمان العنجري، ّرو أولى مني بهذا الكان لإلقاءِ اذه الفوائد التربوية، ولستُ حلّا 

اؤلاء الذين يستفيدون من اؤلاء الوايخ، لكن بما أناّ قد أطلنا ّلا بأس أن أذكُرم موضًعًا ذكرهُ ابنُ 

ّيرا الصادب من  القيّم وأختِمُ بهِ لأنف  السيرة النبوية في الحقيقة اي حمتحان، واي ابتلاء ، يعُرمفُ 

ُتف بِ 
ُخالِم الذي يُُم الكاذب، ال

 –م حيمانهُ وصدقهُ وحيمانهُ بالله مُ اواهُ من الذي يُُكِّ كِّ ع للسُنة مِن ال

 .تبارك وتعالى

هُ اقتضّت حكمتهُ أنف   -سبحانهُ -القصود أنف  الله و :"في اذا الوضِع يقولُ  -وتعالى رحمهُ الله -يقولُ 

لوالاتهِ وكراماتهِ، صلُحُ را من خبيثرا، ومن يم بيِّ لابدُف  أن يمتمحن النفوس ويبتليرا، ّيُظرِرم بالإمتحان طم 
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لُص صرا بكيِر الإمتحان، كالذاب الذي لا يخم لِّ ص النفوس التي تصلح له ويُخم حِّ ومن لا يصلح، وليُمم 

هِ حلا بالإمتحان، حذ النفسُ في الأصلِ جاالةٌ ظالة، وقد حصلم لها بالجرلِ والظلمِ وِّ ولا يصفو من غِ 

، ّإذا اذه الدار وحلّا ّفي كِيِر جرنّمفي صفية ّإن خرجم بكِ والتمن الْبثِ ما يُتاجُ خروجهُ حلى السم 

 ، وال جُلوسنا واستماعنا لثل اذه المحاضرات الناّعة بإذن"له في دخول الجنّةاُذِّبم العبد ونُ قِّي أذُِنم 

لحق و ا على السنة وعلى ابيررم اا ون ُ رم رِّ طم ص أنفسنا من شموائب الْمبمث ونُ حلّا لأن نُخم لِّ  -عز وجل -الله 

 . ، أقول قولي اذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالينالإيمان

قنا وحياام -حفظه الله -شكر الله للويخ علي  وأثابكم الله على  والويخ خالد أسأل الله أن يوّ

حفظرما الله –، والحقيقة أن بعد اذه الإضاّات والإيضاحات من الويخين صبركم وتُملكم

تبُيّن متى حشتدت عداوة  -رحمه الله تعالى-أختم اذا اللِّقاء بكلمتين لإبن القيم أحب أن  -تعالى

واذان الوطنان من كلماته نريد حخوانا أن يتدبروا ّيرما متى  -صلى الله عليه وسلم –الوركين للنبي 

ب الإتباع والسنة لصاحب ومتى توتد عداوة صاح، عداوة صاحب الورك لصاحب التوحيد توتد

ومتى توتد عداوة د عداوة الورك لصاحب التوحيد ، ومتى توتد عداوة عفوًا ، متى توتتداع، الإب

، ومتى توتد عداوة الْارجيّ حب الفتنة للمُتف بع وصاحب السنة، متى يوتد في عداوته لكالبتدع وصا

 على وجه لله الفارب للجماعة لن سمع وأطاع لن ولّاه الله أمر السلمين ، ّأذعن بالسمع والطاعة

تأموا ااتين الكلمتين ،  قال ابن القيم في المجلد الثالث  ؟ متى يُصل اذاالورع ومقتضى الورع، 

لا صدع بأمر  –صلى الله عليه وسلم  –، لأن الرسول " ولا صدع بأمر الله :"أيضًا من زاد العاد 
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كلرا والْلق متفاوتون في منازلهم عند ل مراتب الجراد  وأكمل الْلق عند الله من كممف  :" لأنه قال الله 

ولا صدع بأمر الله وصرحّ لقومه بالدعوة وناداام بسبّ : "ن قال الصفحة الثالثة عورة  ، حلى أ" الله

آلهتمرم وعيب دينرم حشتد أذاام لهم ولن استجابب له من أصحابه ونالوه ونالوام بأنواع الأذى 

مما يُ قمالُ لمكم حِلاف  مما قمد  قِيلم للِرُّسُلِ مِن  }:ال تعالىكما ق ،في خلقه-عز وجل  -واذ سنة الله 

نِّ }:،وقال[34:ّصّلت ] {ق مب لِكم  : الأنعام ] {ومكمذملِكم جمعمل نما لِكُلِّ نمبيٍّ عمدُوًّا شميماطِينم الِإن سِ ومالجِ 

ل للنبي "  [111 ما  : " –وسلم صلى الله عليه  –وكما تعلمون أيضًا ظاار عندي قول ورقة بن نوّ

ُعم "جاء أحد بمثل ما جئت به حلاّ عُودِي 
 ،اضِدة لهذا الكلام في نفس المجلد الثالث، وكلمته الثانية ال

الناس في الدين واحدًا بعد واحد، وقريشٌ  ودخل: " صفحة واحد  وعورين قال ابن القيم رحمه الله 

دًا بعد واحد وقريش لا في دين الله واحودخل الناس : قال " ، حتى بادئرم بعيب دينرملا تنكر ذلك

، أي نعم لكن لا تعترض على في خاصة نفسك كن سنيًا كن تسمع وتطيع لولاة الأمر  ،"تنكر ذلك

، !لكن حلى متى الهجوم على الآخرين، كن سلفي في نفسك نعم،  باطن الخالمينِّ ب م لا ت ُ ، !الخالم

ولكن لا تبيّن بطلان ما يدعى من دون موحداً نعم،  متى حلى متى  ، كن ، حلىحلى متى النقد للآخرين

كن ،  !لا تذكر اذا -عز وجل -دون الله  الله وما يعبد من دون الله وبطلان عبادة ما يعبد من

، الناس بذكائرم حدع الى السنة يا أخي بيّن السنة، ير ولا تذكر الور،  ولا تعترض لهموحدًا اذكر الْ

ون ال ون ما خالم الاكذا  بدعةأوتامتك سيعرّ ون البدعة سيعرّ نرج السلفي بالذكاء الْارب سيعرّ

، وبهذه الطريقة يقول لك خلاص أنت سلفي وعلى السنة وعلى السمع حنت بس ادع حلى السنة ّقط

،  لكن ال لا تعترض على بارك الله ّيك الله يسرل دربك، الله يسمح دربك ويعينك ،!والطاعة
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ق،  ، أنت سلكت الصراط الستقيممن كل سبيل منرا لكن لا تتحدث عن السبل التي على  موّ

ال خروج وبدعة اكذا ام أال الباطل سواءً كانوا أال شرك أو أال بدعه أوأ، !شيطان يدعو اليرا

ب وقريش لا تنكر ذلك حتى بادائرم بعيب دينرم وس: " ، قال ابن القيم وام من أال البدعة

، ليس ّقط عند دخولهم " شمرّوا له ولاصحابه عن ساب العداوةّحيئذ آلهترم وأنها لا تضر ولا تنفع، 

عندما صرّحوا  ، -عز وجل  –ولكن عندما صرّحوا ببطلان عبادة غير الله احدًا، في الإسلام واحدًا و 

عليه  –، عندما يصرحّ تابعوا النبي صرّحوا ببطلان النااج الوجودة ، عندماببطلان اذه السبل

عوا سنته ببطلان النااج الخالفة وبطلان التنظيمات البدعية وبطلان كلام وتاب -الصلاة والسلام

ناك من دعاة السوء الخالم للكتاب والسنة وبطلان الحركات التي  يقوم بها بعض الناس انا وا

والتنفير  التوويهخلال  الانترنت ولّا غيره، حذا بُ يّن مثل اذا قيل له لا، انا سلّوا عليه سيم الهجوم و 

ّعلاج ذلك و حيذاءً بدنيًا، نه وعن دعوته و الإيذاء ما استطاعوا لذلك سبيلاً سواء ايذاءً قوليًا أع

مُ  }الصبر ت مع جِل  لهم ا الف ذِينم }،[43:الأحقاف]{مّاص بر  كممما صمب مرم أوُلوُ ال عمز مِ مِنم الرُّسُلِ وملام تمس  يما أمي ُّرم

لِحُوآممنُوا اص بروُا ومصمابِرُوا ومرمابِطُ   .[022:آل عمران]{ن  وا ومات ف قُوا اللف هم لمعملف كُم  تُ ف 

أسال الله أن يجعلنا وحياكم من أال الفلاح و من أال الصبر والتقى وصلاة الله وسلامه ورحمته  

 .صحبه أجمعينو  آله مدمد وعلى رسولهوبركاته على عبده و 


